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عدنان منشد
مــــازلـنــــا  بــــالــــوهــم نفـــسه  او
بالرومـانسية القديمة نفسها
الـتـي تـــرى في المـــســـرح خـبـــزا
للنـاس، او خدمـة جمـاهيـرية
ملزمـة من حق اكبـر عدد من

البشر ان يستمتع بها. 
ومن حق المسرحيين الجادين
إن يـسـتخـدمـوا هـذا الـفن في
ـــــــر عـــن ذواتـهـــم، وفي الـــتـعـــبـــي
الارتقـاء بأذواق عـموم الـناس
ـــــــــــــوقـــــت إن ووعـــــيـهـــــم.. في ال
للـمـــســــؤولـين عـن الــثقــــافــــة
والـفنــون رأيــا أخــر مخـتلفــا،
بـدليل ان البعـض من أقطاب
ــــــــــســــــــــــــرح الــــــتــجــــــــــــــاري أو الم
الاســتهلاكـي الــســـابق، عـــادوا
لإدارة وتــشغـيـل عجلـــة دائـــرة
السينما والمـسرح بعد سقوط
سلـطــة الـطــاغــوت، وبـــإنفــاق
من ميـزانيـة الدولـة، من دون
اجتـراح أي مـأثـرة او أنـتصـار

فني، او نجاح ملحوظ.
إننـا لا يمكن أن ننـسى بـالمرة،
سقــــوط الفـــرقـــة الـــرسـمـيـــة
للــدولـــة ـ وأعنـي بهــا الفــرقــة
القـومية للـتمثيل ـ منـذ فجر
الــثــمـــــانــيــنــيـــــات مــن القـــــرن
المــــاضـي بـين بــــراثـن الــتجــــار
والمقاولين من منتجي المسرح
الاسـتهلاكـي الهــابـط، الــذين
لم يسـتهدفـوا غير الـربح عن
طـــــريـق الهـــــزل والاضحـــــاك،
مـنـــذ العـــروض الأولـــى لهـــذه
الـفــــــــرقــــــــة خـلال عـقــــــــديـــن
مـــــريـــــريــن، أبــتـــــدأت أول مـــــا
أبـتــدأت بـ )المحـطــة( و )نــاس
ـــــــا ـــــــة ي ـــــــاحـــــــوت ـــــــاس( و )ي ون
منحـوتـة( و )حـال الــدنيـا( و
)أحلام الـعصــافيـر( بفــاعليـة
ونــــشــــــاط بعـــض المخــــــرجــين
المحــســـوبــين علـــى المـــؤســســـة
ـــــــة الــــــســـــــابـقـــــــة، المــــــســـــــرحـــي
والمـضحـك المبـكي ان يـسـتمــر
هــــؤلاء المخــــرجــــون بــتقــــديم
هــذه العــروض أو مــا شــاكلهــا
في ما بعد، بعـد أن جلبوا بين
ثـنـــــايـــــاهـــــا الاقـــــزام والـغجـــــر
ومـــخـــلـــفــــــــــــــــــــات المـــلاهـــــــي أو
)الـكـــــابــــــريهــــــات( العـــــراقــيـــــة
القـديمـة، فـعبث في مـنصـاتنـا
المـســرحيــة منــذ ذلك الــوقت،
ــــــــــشــعــــــــــــــوذون ــــــــــــــة والم الجــهــل
والمـتــسـلقـــون لآفــــاق الفـن في
غـفلـــة مـن الـــزمـن، أو بــــدافع

من الآخرين.
ويكــاد يتـســاوى هــذا التــاريخ
المثـير للشجون والاحزان، مع
تــــسلــيــم مــــســـــؤولــيـــــات هـــــذه
الفـرقة الحكومـية، فضلاً عن
إدارة قسـم المسارح الى فنانين
عــرفــوا بـتـــاريخهـم العــريـض
ــــــســــــــرح الـــتـجــــــــاري أو مـع الم
ـــــــط، الاســـــتــهــلاكـــــي الــهـــــــــــــاب
نـــــســتــــطــيـع أن نـــــســتـــــشـعــــــر
بـتجـليــاتهــا بمجــرد دخـــولنــا
)المـســرح الــوطـني( إذ سـنجــد
طـاقم المـوظفـين من أصحـاب
الـعقــــــود في هــــــذه الــــــدائــــــرة،
يعـبثـون ويمـرحــون، وأكثــرهم
مــن أصحـــاب مـــســــرح الهـــزل
والاضحـــــاك الهــــابـــط، علــــى
حـســاب جيـش العـاطلـين من
الـفئــة الـــواعيـــة من خــريـجي
ــــــات الفــن في معــــــاهــــــد وكلــي

العراق.
إنهـــــا لمفــــارقـــــة حقــــاً، تــتخــــذ
طـابع التـراجيـد كـوميـديـا في
سـاحـتنـا المـسـرحيـة الـراهنـة.
ومن الصعب تغييـر مساراتها
أو الـتفكيـر بنتـائج هـوامشهـا
المتعبة، خصوصاً بعد سلسلة
المهــرجــانــات المـســرحيــة الـتي
ـــــــــة عـــــــــامــــين أقــــيــــمــــت طــــيـل
ــــــصــــــــــــرمـــــين، تحـــــت وازع مـــــن
تلفيقـي واضح، قوامه مـسرح
الـــطـفل حــيــنــــــاً، أو المـــــســــــرح
الـفقـيــــر حـيـنــــاً آخــــر.. وهلـم
جرا، حيث كان الخاطر الذي
سـيطـر علـينـا شخـصيـاً، إنهـا
عـروض بــسيـطـة، لا تـسـتحق
أن يـنـــشـغل المـــــرء بهــــا. وكــــان
هـذا مــوقفنـا مـن الكـثيــر من
ــــــة الــتــي الـعــــــروض المــمــــــاثـل
شهـدنـاهـا، بفـاعليـة وخيـارات
هؤلاء المـسؤولين، علـى الرغم
مـن حجم الإنفـاق عليهـا من
مــيـــــزانــيـــــة الـــــدولـــــة، أي مــن
أمـوالك وامـوالي أيـها الـقارئ
الـكــــريم، ومـن ثـم مــن حقـك
أن تعـــرف فيـم أنفـقت، وكـيف

أنفقت؟!
إننــا، إذ ننـشـر مـبحث زمـيلنـا
المغتـرب عبـد الخـالق كـيطـان
ـــــــوان )الـــتـجـــــــريـــب تحـــت عـــن
الحــائــر/ المـســرح الــشعـبي في
العـــراق( الـــذي يلامــس هـــذه
الــظـــــاهـــــرة ويـلقــي الاضـــــواء
الـســاطعــة علـيهــا علــى مــدار
)3( حـلقــــات، نــــود الـتــــأكـيــــد
اخيراً، على دعـواتنا المستمرة
ـــــــة في لــكـل الاقـلام الـعـــــــراقـــي
الخــــارج، مــن اجل الـتـــــواصل

مع هذه الصفحة.. 
مع التقدير والمودة.
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مسرح شعبي.. 
ام مسرح هابط؟!
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عبد الخالق كيطان 

لـم يـــشهـــد واحـــد مـن المــصــطـلحـــات
المــــســـــرحــيـــــة المــتـــــداولــــــة في العـــــراق،
والمـنطقـة، ما شـهده مـصطلح المـسرح
الــشعـبـي مـن نقــاش واحـتــدام طـيلــة
الـنصف قـرن المـاضي. وبـالطـبع يبـدو
الاحتـدام في التصدي لـهذا المصطلح
مـقــبـــــــولاً لجـهـــــــة وجـــــــود مـــــــا يمـكــن
تــسـمـيـتـه بعـيـنـــات مـن المــســـرحـيـــات
الـشعـبيـة بـالـرغـم من أن دراسـة هـذه
العـينـات ظلـت بعيــدة عن انجــاز متن
نـظــري يجـتهـــد في صيــاغــة الفـضــاء

النظري للمسرح الشعبي إجمالا ً.
إن مـن نــــافلــــة القـــول الـتـــذكـيـــر بـــأن
الـبـــدايـــات الأولـــى للـمــســـرح، بــشـكله
العـصري، في العـراق قد كـانت شعـبية
في جـوهـرهـا وشـكلهـا. والـذهـاب إلـى
الـــــســيــــــر الــتــي كــتـــبهــــــا الــــــرواد عــن
بـدايـاتـهم المـســرحيـة يـفيـد كـثيـراً في
تعــــزيــــز هـــــذه الفـكــــرة حـيـث يـــشـيــــر
الأســــاتــــذة: يــــوسـف العــــانـي، جـعفــــر
الـــــسعـــــدي، ســـــامــي عــبـــــد الحــمــيـــــد
وغـيــــرهـم، مــــرات عــــديـــــدة للــطـــــابع
الـــــشـعــبــي الـــــــذي رافـق بـــــــدايـــــــاتـهــم
المـــســــرحـيــــة، ولـعل قــصــــة الـكــــراسـي
والـــتخــــــوت الــتـــي تجلــب مــن بــيــــــوت
المـمثـلين لـلمـدارس الـتي كـانـت تقـدم
فيهـا عــروضهم صــارت من القـصـص
المـألـوفـة بـالنـسبـة للأجيـال الجـديـدة
في المــســــرح العـــراقـي، وهــــذه القــصـــة
تـنــسجـم وسـيــرة مــا كــان يقــدم أصلاً
مـن مــســـرحـيـــات انـتقـــاديـــة ســـاخـــرة
بمجـمـلهــــا مـع بعــض الاسـتـثـنــــاءات
الـتي كــانت تـصــر علــى تقـديم نمـاذج
من المسرح العالمي. وبالطبع فلم يكن
جمهــور تلك المـســرحيــات غيـر أهــالي
هـؤلاء الممثلـين وأصدقـائهم مـا يعني
أن الأفـكـــــار الــتــي كـــــانــت تــنـــــاقــــشهـــــا
مـــســــرحـيــــاتهـم قــــريـبــــة مـن مــــدارك
جـمهورهـا بشكـل عام. وتعـد جمعـية)
جبـر الخـواطـر( الـتي أسـسهــا الفنـان
يـــوسـف العـــانـي بمــشـــاركـــة عـــدد مـن
ــــــــــــة الحـقــــــــــــوق أواســـــــط طـلاب كـلـــــي
الأربعـيـنـيــــات مـن أبــــرز الاشــتغــــالات
الأولــــى علـــى المــســـرحـيـــة الـــشعـبـيـــة
العــــــراقــيـــــــة، تلـك الــتــي تجـــتهــــــد في
الاقتـراب من هموم الناس ومشاكلهم
الـيــومـيــة في إطــار مــســرحـي شعـبـي.
يقـول الفنـان سـامي عبـد الحميـد أن
القـصــد مـن تــشكـيل هــذه الجـمعـيــة
كان)تقـديم مسـرحيـات قصـيرة داخل
الـكلـيــة أو خـــارجهـــا، لغــرض تــسلـيــة
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التجريب الحائر
المـسـرح الـشـعـبــي فـــي الـعـــــــراق

مــن أبـــــرز الـــــوجـــــوه في مــــســـــرح ذلـك
الــــزمــــان بــــالإضــــافــــة إلــــى عــــدداً مـن
الــوجــوه الــشــابـــة فقـــدم العــرض مـن
على خشبة مسـرح بغداد ليكون فيما
بعــــد مــــا يمـكـن تـــسـمـيــته بـــــاللـبـنــــة
العلـميــة الأولــى في المـســرح الــشعـبي
العراقي المتأثر بالـواقعية الاشتراكية
القادمـة من المعسكـر الشـرقي أنذاك،
بعــــد أن كــــانــت العــــروض الــــشعـبـيــــة
العـــــراقــيـــــة مــتـــــأثـــــرة إلـــــى حـــــد مـــــا
بـالميلـودراميــات التي كـانت شـائعـة في
قصـص الحب الـرومـانـسي والـنضـال
ضـــــــد الاســـتعــمـــــــار ومـــــــا إلـــيه. ومــن
اللافـت هـنـــا تحـــول نمـــوذج )الــنخلـــة
والجيران( في السبعينيات إلى نموذج
معــيــــــاري لمـــــــا يجــب أن يـكـــــــون علـــيه
العـرض الشعـبي، والأمر لا يـخلو من
دلالات، خـــــــاصـــــــة مـع مـــــــوجـــــــة المـــــــدّ
الاشتـراكي التـي سادت البلـد وخفوت

المشروع القومي في الآن ذاته.
ولـيـــس مــصــــادفــــة أن يـبــــدأ مـــشــــوار
الفـرقـة القــوميـة للـتمـثيل في عـرض
مـســرحي شعـبي هــو)وحيـدة( تــأليف
مـــــوســـــى الــــشـــــابــنـــــدر وإعــــــداد حقــي
الـــشــبلـي وإخــــراج محـمــــد القـيـــسـي،
فـلقـــــد كـــــانــت ثــمـــــة حـــــاجـــــة مـلحـــــة
للـمـــســــرحـيــــة الـــشعـبـيــــة، وقــــد قــــدم
العـــرض مـن قـــاعـــة المــســـرح القـــومـي
بكرادة مريم في العام .1968 أما فترة
الـسـبعيـنيـات ومـا تلاهـا، فقـد قـدمت
الفــرقــة القـــوميــة لـلتـمثـيل وحــدهــا
عـــــدداً لا بـــــأس به مـن المـــســـــرحـيـــــات
الـشعـبيــة، ونحـن نعـتمــد هنــا الثـبت
الــــذي كـتــبه الــــراحل أحـمــــد فـيــــاض
المفـــرجــي )4( ، ولكـن مــــا يلاحــظ في
عــروض هـــذه الفـتــرة الــشعـبـيـــة أنهــا
خــــــرجــت مــن مـــــــرحلــــــة الــبــــــدايــــــات
الخجولـة والمتأثـرة بالنمـوذج المصري
الـــــشـــــــائـع لــــصـــــــالـح عـــــــروض أكــثـــــــر
خصــوصيــة وانفتـاحـاً علـى الـتيـارات
الـشـكليــة والتـمثـيليـة الـوافـدة لـلبلـد
مع عـودة عـدد مـن المســرحيين الـذين
درســــــــــوا المـــــــســــــــــرح في دول الـعــــــــــالــــم

المختلفة.
وبمـرور أكثر من نصف قـرن على هذه
التجـارب الـرائـدة فـإن الـسجـال حـول
المـــســــرح الـــشعـبــي في العــــراق مــــا زال
يـــأخـــذ حـصـته المـنـــاسـبـــة في أوســـاط
المـســرحـيين، خــاصــة بعــد أن تعــرض
مفهــوم المـســرحيــة الـشعـبيــة لارتــداد
مخجل سبـبه الكثيـر من المـسرحـيات
الاستـهلاكيــة)التجـاريـة( الـتي كــانت
تــرفع شعـار المـسـرح الـشعـبي ومــا هي
بعــــروض شعـبـيــــة. وبــــالــــرغـم مـن أن
المـــــســـــــرح الـعـــــــراقــي شـهـــــــد في هـــــــذه
الـــســنـــــوات أيــضـــــاً عـــــدداً مهــمـــــاً مــن
عـروض المـسـرح الـشعـبي الحـق، ولكن
الـــــسجـــــال الـــــذي نـــتحـــــدث عـــنه لــم
يـتــطــــور لـيـــصل إلـــــى بلــــورة مـــــوقف
نظـري يعـين البـاحـث والنـاقـد ورجل
المسرح والمتابع عـلى السواء على فهم
ظـــاهـــرة المــســـــــــــــــرحـيـــة الـــشعـبـيـــة في

العراق.

إبـــراهـيـم جلال في الـتــــاريخ الـبــــابلـي
الـــــــــذي طـــــــــرحـه عـــــــــادل كـــــــــاظـــم في
مـــســــرحـيــــة) الــطــــوفــــان( انعـكــــاســــا ً
)للـكــثــيـــــر مــن المــــشـــــاكـل المعـــــاصـــــرة
ومــســاءلــة الـــواقع بــاعـتـبـــاره مكــانــا ً
لمـنـــاقــشـــة الحـــاضــــر بل واسـتــشـــراف
المـــســتقــبل مــن خلال وســـــائل فـنـيــــة
ورؤى جــــديــــدة()3(، ولـم يـكـن عــــادل
كـاظم، الذي كتب فيمـا بعد عدداً من
الأعـمــال الـتـي تـنــدرج ضـمـن المــســرح
الـشعـبي، مــؤلفــاً معـنيــاً بمثـولــوجيـا
بلاد مـا بـين النهـرين بقـدر بحـثه عن
بـؤر شعبيـة من تـاريخ الـعراق الـقديم
مـن المــمكــن إسقــــاطهــــا علـــى الــــواقع

المعيش. 
وبعــد عــدد كـبيــر مـن العــروض خلال
عقـــدي الخمــسيـنيــات والـسـتيـنيــات،
خـــاصـــة مـــا أنـتجــته الفـــرق الأهلـيـــة
الــتــي تــــشــكلــت ضــمــن تلــك الفــتـــــرة
وعـروض معهد الفـنون الجميلـة، كان
لابـد لعرض ما مـن أن يشكل نقلة في
الـفهم المتـداول للـمسـرحيـة الـشعبيـة
في العـراق، وقـد تمـثل ذلك في عـرض
سـيظل محفـوراً في الذاكـرة الجمعـية
هو عرض:)النخلة والجيران 1969(. 
كــان قــاسم مـحمــد قــد عــاد لـلتــو من
دراسـته لـلمـســرح خــارج العــراق، وقــد
جلب في حقيبة سفـره مشروعا ً أعده
والـروائي الكبـير غـائب طعـمة فـرمان
عـن روايــــة لهــــذا الأخـيــــر بــــالعـنــــوان
نفـسه وأرادهـا قـاسـم محمـد أن تكـون
بــاكــورة نــشـــاطه الجــديــد في المــســرح
العــراقـي. هكــذا حـشـــد للعـمل عــدداً

من المـتلقي العـراقي، أو بعبـارة أخرى
تـبــسـيــطهـــا وتحــــويلهـــا مـن سـيـــاقهـــا
العــالمي الأكــاديمي إلــى سيـاق عــراقي
شعـبي، خــاصــة إذا مــا أخــذنـــا بنـظــر
الاعتـبار قـلة مـؤلفـي المسـرح العـراقي
أنــــــذاك، وإذا مــــــا انــتـقلــنـــــــا للـعقــــــود
اللاحقة من عمـر التجربة المـسرحية
في العــراق فـسـنجــد أن المخــرجـين لم
يعـودوا بحاجـة إلى تعـريق النـصوص
الـتـي يخـــرجـــونهـــا فقـــد تـــراكـم عـــدد
كــبــيــــــر مــن الــنـــصـــــــوص العــــــراقــيــــــة
الــشعـبـيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى اخـتلاف

آليات الفهم المسرحي نفسها.
وبــالــرغـم من أن يــوسف العــاني قــدم
مـــســــرحـيـــــات شعـبـيــــة مـنــــذ بــــدايــــة
الخـمــسـيـنـيـــات، تقـــوم عقـــدهـــا علـــى
الحواديت اليـومية، إلا أن بعضاً ممن
تلاه مــن المــــــؤلفــين، وخـــــاصـــــة عـــــادل
كـــــاظــم، ذهــبـــــوا في بـــــدايــــــاتهــم إلـــــى
التاريخ الرافديني القديم في صياغة
رؤاهم المسـرحيـة. ويبـدو هذا الـذهاب
إلى الجـذر الرافـديني وكـأنه محـاولة
لاستحضار الروح العراقية، الشعبية،
مـــن خـلال المــــــســــــــرح، وربمــــــــا كــــــــانـــت
لـلاستــدعـــاء التــاريـخي هـــذا مبــررات
ســيـــــاســيـــــة إذا مـــــا أخـــــذنـــــا في نــظـــــر
الاعـتـبــار أن الــسلـطــات كــانـت دائـمــاً
تنظر للـمسرح باعتبـاره وسيلة تغيير
خـطيـرة مـا يــدفعهــا لبـثّ عيــونهـا في
صـــالات المــســـارح، وقـــد كـــانـت حــيلـــة
الـذهاب للـتاريخ حيلـة معقولـة يلجأ
إليهـا المسرحيـون للخلاص من قسوة
الـرقـيب وشــرطي المـؤسـسـة. لقـد رأى

إلا أن جـيل الــرواد استـطــاع أن يفـلت
مـن مــا يـسـمــى بــالـكلـيــشه أو الفــورم
الثـابت للـمسـرحيـة الشـعبيـة عنـدمـا
قـــدم حقـي الــشـبلـي وإبــراهـيـم جلال
وبــــــدري حــــســــــون فــــــريــــــد عــــــدداً مــن
الـنصـوص العــالميـة في بغـداد، ولكـننـا
سنـرى بعـد سنـوات أن ثمـة من يـريـد
تحــويل تلك الـنصــوص العــالميـة إلـى
نصـوص عـراقيـة)معـرقــة(، ومن ذلك
مـــــا يـــــذكـــــره الأســتـــــاذ ســـــامــي عــبـــــد
الحـميـد عـن قيـام الــدكتـورة ســانحـة
أمين زكي بتـرجمـة بعض المـسرحـيات
العـــالميــة لـلهجــة العـــراقيــة الــدارجــة
فـيمــا تتـكفل مـجمـوعــة من المـمثـلين
بــتـقـــــــديم تـلـك الــنــــصـــــــوص ضــمــن
جــمعــيـــــة الـهلال الأحــمـــــر، وقـــــدمــت
بـــالـفعل عـــدداً مـن الأعـمـــال ومـنهـــا:
الأسكـنـــدر المقــدونـي لــروبــرت بــولـت،
وعـلـــمـــــــاء الــــطـــبـــيـعـــــــة لـــــــدورنمـــــــات
وبيغمـاليـون لبـرناردشـو. وهي تجـربة
ستثيـر فيما بعـد جبرا إبـراهيم جبرا
لـيقــوم بـتعــريق مـســـرحيــة صــامــؤيل
بيكت الـذائعة)في انتظار غودو(، وهي
الـتجـــربـــة الـتـي جـــاءت بعـــد تجـــربـــة
مثيرة للـجدل كان بطلهـا سامي عبد
الحـميــد نفــسه في )هــامـلت عـــربيــاً(،
وكان عبـد الحميـد قد أخـرج في العام
1966 مــــســـــرحــيـــــة تــنــــســي ولــيـــــامـــــز
)الحيـوانـات الـزجــاجيـة( بعـد أن قـام
القاص خـضير عـبد الأميـر بكتـابتها
باللهجة العامية العراقية. ومن ذلك
يبــدو أن مــوضــة تعــريق المـســـرحيــات
العـالميـة كان يـصب في سيـاق تقـريبـها

باقي الطلبة والترفيه عنهم()1(. 
وسيـظهر مـصطلح التـسلية هـذا مرة
أخــــرى ولكـن بـصـــورة أكـثـــر سـطـــوعـــاً
وتبـريـراً مع بـدايـات الحـرب العـراقيـة
الإيــــرانـيــــة عـنــــدمــــا ســــادت مــــوجــــة
المـســرحيــات الاستـهلاكيـة) ويـسـميهـا
آخــرون خطــأ ً التجـاريـة(، ومـا تلاهـا
عــنــــــدمــــــا امـــتلأت صــــــالات المــــســــــارح
العـراقيـة بهــذا النمـوذج الـذي روج له
مخــرجـــوه علـــى أنه: " مــســـرح شعـبـي
يـــدعـــو إلـــى الـتــسلـيــــة ولا يخلـــو مـن

النقد" .
قـــدم الفـنــان الـــراحل إبــراهـيـم جلال
أول عـــــرض في المــــســـــرح الـــــشعــبــي في
الـعــــــــــام 1953 ، وهــــــــــو عــــــــــرض )راس
الـــشلــيلــــة( لـلفـنــــان الـكـبـيــــر يــــوسف
العـاني، ثم لحقه بعرض آخـر للعاني
عــام 1956 بـعنـــوان )ست دراهـم(، ثم)
انه أمك يـا شـاكـر( للعـانـي أيضـاً عـام
.1959)2(.بعدهـا قدم جلال عـروضا ً
شعـبـيــــة أخـــــرى للـكـتـــــاب طه ســــالـم
وعــادل كــاظم وقــاسم مـحمــد . وتعــد
مـسرحيـة ) البيك والـسائق( المقـدمة
عــام 1973 واحــدة مـن أنــضج تجـــاربه
في المـــســــرح الـــشعـبــي العــــراقـي. ومـن
الممـكن القــول هنـا أن إبـراهـيم جلال
يعـــــد رائـــــد المــــســـــرح الــــشعــبــي علـــــى
مـستـوى الإخـراج في العـراق كمـا يعـد
الفــنــــــان يــــــوسـف العــــــانــي رائــــــده في

التأليف والتمثيل. 
وعلــى الــرغم مـن البــدايــات الـصـعبــة
الـتي رافـقت تجـربـة المـســرح العــراقي
في النـصف الأول مـن القــرن المــاضي،

ومـــن العــــــوامل الــتــي اوحــت لـلعـــــانــي فـكـــــرة
المعـــالجـــة الـنفــسـيـــة الـــداخلـيـــة لـــشخـصـيـــة
)المجنـون( المغترب هو دراسته لعلم النفس في
كلـية الحـقوق عـلى يـد الاستـاذ احمـد محـمد
خليفة وتعـرفه على طبيعة العوالم الداخلية
للنفـس البـشـريـة وامكـانيــة تطـويعهـا دراميـاً

ومسرحياً.
يـقـــــــول الـعـــــــانــي )هـــــــذا الـــــــدرس اوحـــــــى لــي
بــشخـصـيــة مـصــابــة بمـــرض الكــآبــة يـتـمـثل
الاشيـاء، يـراهـا امـامه وهـي غيـر مـوجـودة الا
في مخـيلــته. لقـــد احـبـبـت هـــذه الــشخـصـيـــة

وتمنيت لو مثلتها على المسرح.
هكـــذا كـــانـت بـــدايـــة الـتـصـــور والـــرغـبـــة في ان
اكتبها او اصورها ـ أي الشخصية ـ مسرحياً(.
لقـد كانت مـسرحيـة )مجنون يتحـدى القدر(
الــتجــــربــــة المــــونــــورامـيــــة الــــوحـيــــدة للـكــــاتـب
المـســـرحي يــوسف العــانـي اذ لم يـشــر الـفنــان
العــــانـي الــــى محــــاولــــة ثــــانـيــــة له في كـتــــابــــة
المـونـورامـا. وبــرغم هــذا فلقــد تبـين لنـا وبعـد
الاطـلاع علـــــى نــص المــــســـــرحــيـــــة والـــــوثـــــائق
المتعلقـة به وبعد عـرض المعلومـات التي دونها
العــانـي علــى عـــدد من الـفنـــانين المـســرحـيين
الـرواد الـذين عـاصـروا العـاني في تـلك الفتـرة
من تـاريخ المسـرح العـراقي والـذين ايـدوا تلك
المعلـومــات خطيـاً )ومنـهم الفنـان سـامي عبـد
الحـميـد والـفنــان اسعــد عبـد الــرزاق(. نقـول
لقـــد تـبـين لـنـــا ان نـص مــســـرحـيـــة )مجـنـــون
يتحـدى القـدر( وبــرغم بـســاطته وطـروحـاته
المبـاشـرة وبـرغم مــا يمكن ان يـؤخـذ علـيه من
مـآخذ درامية وفنية، هو اول مونوراما عراقية
في تــــاريخ المــســــرح العـــراقـي. وربمـــا في تــــاريخ

المسرح العربي.
غيــر ان تجــربــة العــاني في )مـجنــون يـتحــدى
القدر( كانت تجـربة منقطعة في تاريخ المسرح
العراقي اذ لم تعقبها وعـلى مدى عقدين من
الزمـن )حتى بداية السبعـينيات( اية محاولة
ممــــاثلــــة مقـــدمـــة مـن المــــؤلفـين المــســـرحـيـين
العـراقيين ومنهم العاني نفـسه الذي لم يكرر
تجــــربــته الـيـتـيـمــــة وربمــــا يـكــــون ذلـك لعــــدم
اطـلاع الكـتـــاب المــســـرحـيـين العـــراقـيـين علـــى
نـصــوص مــونـــودراميــة وربمــا عــدم معـــرفتـهم
بهذا الـشكل الدرامي الذي يحـمل خصوصية

واضحة.
ان لتجربـة العاني في هـذه المسرحيـة اهميتها
الريـادية وقـد شكلت ارهـاصا مـسرحيـا ارتبط
بـــالعــانـي نفــسـه لكـنهــا لـم تكـن تــسـتـنــد الــى
اتجــاه مسـرحي مـتبلـور لـذلـك ظلت محـاولـة
فردية يتيمة منقطعة ـ لكنها ستبقى صفحة
مهمة في تــــاريخ يوسف العـاني وتاريخ المـسرح

العراقي بل والعربي. 

العــــدد الـتــــاسـع/ ايلــــول 1988 اتــضح لـنــــا ان
النـص يـحمل مــواصفــات النـص المـونــودرامي
من حيث الـشكل والمضمـون وكما سـيتبين من
اسـتعـــراضـنـــا وتحلـيلـنـــا للـنــص. وبهـــذا فهـــو
يمثل تجـربـة رائـدة في فن المـونـودرامـا رغم مـا
يمكن تثبيته من ملاحظات ونقاط ضعف في

المعالجة الدرامية. 
ومـن الغــريب ان يــوسف العـانـي في تلك المـدة
لــم يكـن قـــد اطـلع علـــى نـصـــوص او عـــروض
مـونـودراميـة عـربيـة كـانت ام عـالميـة. كمـا انه ـ
وبـــاعـتـــرافه ـ لـم يكـن يعـــرف، بل لـم يكـن قـــد
سمع بـشـيء اسمه )مـونـورامــا( او بفـن اسمه
)فــن المــمــثل الـــــواحــــــد(. اذ يقـــــول في احـــــدى
مقـالاته )لم اكن اعـرف انذاك مـسرحـا اسمه
)مــــســـــــرح اللامـعقــــــول ولا مــــســــــرحــيــــــة هــي
)مـونـورامـا( ولا تمـثيلا هـو )المـمثل الـواحـد(

لم اكن اعرف شيئا من هذا كله.
اذن مـا الـذي حـدا بيـوسف العـاني الـى ارتيـاد
هــذا الـشـكل ودون ســـابق اطلاع مـن دون وعـي
ودراية منه بـطبيعة هـذا الشكل الـذي كان قد

تحددت معالمه في اوربا؟
لقـد كـان العــاني محـاصـراً بـافكــار اختــزنتهـا
ذاكــرتـه عبــر تجــربـــة حيـــاتيــة مــريــرة حــافلــة
بـالحالات الانـسانـية المـريرة وقـد كانـت واحدة
مــن تلـك الحــــالات. ذلـك الـعجــــز الــــذي بــــات
يحسه الانسـان احيانـاً امام مـا يحيط به من

قوى ليظل متسائلاً لماذا يحدث هذا؟
ان همــوم الـتجــربـــة الحيـــاتيــة والاجـتمـــاعيــة
لـلعـــــانــي وضغـــــوطـــــاتهـــــا قـــــد ا فـــــرزت عـنـــــده
تسـاؤلات عن مدى عجـز الانسان عـن مقاومة
الاقدار المتحكمة به وعن جدوى مقاومته لها
وعن مـــدى ضعفه ومـســـؤوليـته في ظل وجــود
قـوة متسلـطة عـليه تشل طـاقة ادراكه لجـوهر
مــــأســـــاته. وهـــــذه الهـمـــــوم انعـكــــاس طـبــيعـي

للظروف الاجتماعية والسياسية انذاك.
ويـصف العــاني همـومه الـفنيـة المـتشـابكـة مع
همـومه الاجتـماعـية والحـياتـية الـتي اسهمت
في دفعه نحـو هـذه التجـربـة بـانهـا )حـالـة من
الــرومــانــسيــة تجـسـم الاشيــاء وتــرسـم ظلال
الـعتمـة حتــى الاختنـاق فيـظل منـطق العقل
علـى طـرف متفـرجـا او هكـذا كنـا نـريـد له ان

يكون(.
وهكـذا يكـون النـزوع الـرومـانـسي لـدى العـاني
قد قاده بتلقائيـة وبمصادفة الى ولوج الشكل
المــونــورامـي من دون درايــة مـنه ودون قـصــديــة
وتخطـيط مـسبق، وربمـا يـؤكـد هـذا مـا ذهبنـا
اليه في ارتبـاط المونـوراما بـوصفها شكـلاً فنيا
بالإتجـاه الرومـانسي الـذي يدعـو الى الـتفرد
والـذي يـتجـانـس تمـامــا مع الـطــابع الفـردي

الذي يميز المونوراما شكلاً درامياً وفنياً.

الستينيـات اذ تخلو جميع الصحف والمجلات
الثقـافيـة والادبيـة العـراقيـة منهـا، فـضلا عن
الاصـدارات والمـطبـوعـات طــوال تلك المــدة من
أي نـص مــونــودرامـي محلـي. غيــر ان الكـــاتب
المـســرحي العــراقي يـوسف العــاني وفي مقـالـة
تـوثيقيـة له نـشرت في احـدى الصحـف سابـقا
يـسجل حـقيقـة تــاريخيـة جـديـدة تــشيـر الـى
تجربـة مسـرحية مـونودراميـة ترتـبط به وهي

مسرحية )مجنون يتحدى القدر(.
وتــأسيـسـا علــى ذلك وبعــد التقـصي والـبحث
والاطلاع علـى الـوثــائق يمكن تـثبيـت حقيقـة
ان اول عـــــرض مـــــونـــــودرامــي شهـــــده المــــســـــرح
العـــراقـي هـــو مــســـرحـيـــة )مجـنـــون يـتحـــدى
القدر( للكـاتب المسـرحي يوسف  العـاني التي
قدمـت على مسـرح معهد الفنـون الجميلة في
3/ 3/ 1950 وقـــدمـتهـــا )جـبـــر الخـــواطـــر( في

كلية الحقوق/ جامعة بغداد.
ويـثـبـت الـكــــاتـب يــــوسـف العــــانـي بـــــانه كـتـب
مسـرحيـة )مجنـون يتحـدى القدر( في 6/19/
1949 وبــــأن المـــســــرحـيــــة قــــدمــتهـــــا الفــــرقــــة
المـســرحيــة التــابعــة لجمـعيــة جبــر الخــواطــر
الـتـي كــــان يـتــــرأسهــــا العــــانــي نفـــسه بـكلـيــــة
الحقـوق على مـسرح معهـد الفنـون الجمـيلة.
تـولى اخراج المـسرحيـة الفنان )خـليل شوقي(
فـيـمــــا قــــام بـتـمـثــيل دور )المجـنــــون( يـــــوسف
العــاني نفـسه. أمـا صــوت القـدر )وهــو مجـرد
صــــوت( فقــــد اداه مخــــرج المـــســــرحـيــــة خلــيل

شوقي.
يقـول العـاني في معـرض تـأكيـد تــوثيقه لهـذه
التجربة المـسرحية )الـذي يعنيني هـنا تثبيت
حقيقـة والعـودة الــى التجـارب الاولـى ـ ولاقل
الـريـاديـة ـ في هـذا النـوع من المـسـرح، عـراقيـا.
واعـنـي بــــذلـك عــــراقـيــــة كـل العـنــــاصــــر الـتـي
قــدمت هـذه الـصـيغــة من المـســرح فكـانـت هي
التجـربة الاولى كـ )مـونودراما( وهـي التجربة
الاولـى لمسـرح لم يعـرف بعـد في تلك المـنطقـة
كلها حسبما وردنا وثبت لنا في مصادر المسرح
العــربي تــوثيقـا وتــاريخـا. كـانـت التجـربـة في
)جمعيـة جبر الخـواطر( بـكلية الحقـوق وكان
ذلك بـالـضبط يـوم الجمعـة 1950/3/3 وعلـى

مسرح دار المعلمين(.
ويخـتـتـم العــانـي حــديـثه فـيقـــول )فلـنــسجل
هــذا الحــدث ـ تجــربــة المــونــودرامـــا العــراقـيــة
حـقيقـة وتـاريخـا وذكـرا كـان ومـا زال علـى كل
المسرحيين الذين عاصروا تلك الفترة وساروا
في مسارها الجـاد والمبدع ـ تسجيلها خشية ان
تضـيع في متـاهـات النـسيـان عـن قصـد او دون

قصد(.
وبعـد اطلاعنـا علـى نـص مسـرحيـة )مجنـون
يــتحــــدى القــــدر( المـنـــشــــور في مـجلــــة الاقلام
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شهــــــدت مــــســــــارح المــنــتــــــديـــــــات اللـــيلــيــــــة فيد. حسين علي هارف
ثلاثـيـنـيــــات القــــرن العـــشـــريــن واربعـيـنـيــــاته
عـروضـا كـوميـديـة تهــريجيـة يقـوم بهــا ممثل
واحـــــد، وهــي في معـــظــمهـــــا كـــــانــت عـــــروضـــــا
ارتجــاليـة لا تـسـتنـد الـى نـصـوص مـســرحيـة
ادبية وقـد كانت هذه العـروض تقدم كـ )نمرة(

ضمن فقرات منهاج سهرات تلك )الملاهي(.
ومـن المـمــثلـين الـــذيـن بـــرزوا في هـــذا المـيـــدان

انذاك الممثل جعفر لقلق زادة.
واذا ما استبعـدنا عروض الممثل الواحد
)التهريجية( المشار اليها التي لايمكن
عــدهــا مـســـرحيــة حـقيـقيــة مـكتـملــة
ونـــاضجـــة ومـــؤثـــرة لغـيـــاب الـنـص
الـــــــدرامـــي واعـــتـــمـــــــادهـــــــا عـلـــــــى
الارتجــــــــــــال الـعـفــــــــــــوي المحــــــــــــدد
والـبـــسـيــط فـــضلا عــن محــــدوديــــة
مـــــواضــيـعهـــــا وافـكـــــارهـــــا وطــبــيعـــــة
الجــمهـــــور الــــــذي تقـــــدم الــيه، فـــــان
الحركة المسرحية العراقية لم تشهد
تجـارب مـونــودراميــة حقـيقيـة
في الــنــــصـف الاول مــن
الـــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرن

العشرين.
ويــشيــر معـظم
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عـــــدم تـــــوفـــــر
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص
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